


داء :ــــالإه
إلى أولئك الذين رفضوا الانحناء ، إلى الذين رأوا العالم كما هو ، 

لا كما أرادوه أن يروه ، إلى كل روح متمردة تحمل شرارة 
التغيير في قلبها ، وإلى عائلتي ، شركائي في رحلة كسر القيود 

يف ، هذا الكتاب لكم ، ولكل من يؤمن أن  وكشف الز
ية الحقيقية . مًا هو الحر الصدق مهما كان مؤل



المقدمة :
يقدّس الأقنعة ، يولد الإنسان  في عالمٍ يحترف فن الكذب و
يُلقّن به وما يراه بعينيه ، منذ  رًا بين ما  بًا عن ذاته ، حائ غري

نُغرق في قصصٍ صُنعت بمهارة  لحظتها الأولى في هذا العالم ، 
يُقال لنا إن الخير يكمن في  لتخدير العقول وإخضاع الأرواح 

عًا ، لكن لا  تُبقيك خاض الطاعة ، وإن القيم المثلى هي تلك التي 
أحد يخبرك عن الثمن الحقيقي لهذا الخضوع .

ية ، عن العدالة ، عن الحب ، لكن ما  نشأنا نسمع عن الحر
عرفناه كان أشباحًا لهذه المعاني ، أشياء جوفاء ، كلمات لا 

عيد  تُبدلت الحقيقة بزخرف القول ، وأُ تُترجم إلى أفعال لقد اس
تشكيل المعاني لتناسب نظامًا يخدم مصالح القلة على حساب 
يف على السطح ، تذبل الحقيقة في  يُزهر الز الأغلبية وبينما 
أعماق لا يصل إليها سوى من اختار أن يواجه هذا العالم .

ءًا من هذا التيار. لم نخضع  نحنُ – عائلتي وأنا – لم نكن يومًا جز
يُلبسونه  يُفرض علينا ، ولم نغض الطرف عن القبح الذي  لما 

ثياب الجمال رأينا ما حاولوا إخفاءه ، ورفضنا أن نصمت كان 
فًا بالخطر ، ليس خطر السلاح أو العنف ، بل  اختيارنا محفو

قًا في عالم يكره الصدق . خطر أن تكون مختلفًا ، أن تكون صاد
يًا لمن   فًا فكر هذا الكتاب ليس محاولة إقناعه بشيء ، وليس تر
يبحث عن قراءة عابرة إنه دعوة لأن تسأل ، أن تشكك ، أن 

يف  تمزق كل ما قيل لك عن هذا العالم إنه رحلة في أعماق الز
البشري ، حيث تكمن الحقيقة مدفونة تحت طبقات من 

الخوف والطمع .
ك أ أ أ



يق سهل ، ولن أعدك بخلاصٍ سريع لكنني  لن أخبرك أن الطر
ية الحقيقة ، مهما كانت مؤلمة ، هي  أؤمن بشيء واحد أن رؤ
ية وبين هذه السطور ، قد تجد صدىً  الخطوة الأولى نحو الحر

لأفكارك ، أو مرآةً تعكس وجوهنا الحقيقية ، تلك التي 
تَر قواعده . مٌ لم نخ أضعناها تحت أقنعة فرضها علينا عال

إن كنت تقرأ هذه الكلمات ، فهذا يعني أنك تملك شرارةً 
صغيرة من التمرد في داخلك قد تكون مختبئة ، لكنها موجودة 

يُشعل الحرائق  وهذا يكفي ، لأن الشرارة الصغيرة هي ما 
يُعيد صياغة العالم من جديد . الكبرى ، وهي ما 

اقرأ ببطء فكّر وقرر هل ستعيش كما يريدون لك أن تعيش؟ أم 
نًا؟ هذا القرار  ستبحث عن معنى حقيقي لما يعنيه أن تكون إنسا

هو ملكك وحدك .
اً ، ولسنا أنقياء ، بل بشرٌ عاديون استنزفها  نحن لسنا أبطال

الكذب لكنهم لم يرضخوا كان بإمكاننا أن نغرق في التيار كما 
فعل غيرنا ، أن نضع الأقنعة ونساير هذا العرض المسرحي 

يل ، لكننا اخترنا أن نرى ، أن نسأل ، وأن نرفض ، كل  الهز
يق كشف الحقيقة كانت محفوفة بالخطر  خطوة خطوناها في طر

، لأن الحقيقة هي العدو الأول لمن اعتادوا الخداع .
هذا الكتاب ليس وعدًا بالخلاص ، بل دعوة لتفتح عينيك 

ية وتقرر  دعوة للوقوف على حافة العالم الزائف ، لتنظر إلى الهاو
خفي  تُشعل نورًا يكشف كل ما أُ هل ستقفز في ظلامها؟ أم س

فًا عابرة ، بل هي  عنك؟ الكلمات التي تقرأها هنا ليست حرو

أ ك أ ك



صدى لكل صرخة ألم وقفت ضد الظلم ، لكل قلب اختار أن 
يثور بدلًا من أن يركع .

لقد قيل لنا إن التمرد هو الجنون ، وإن الصمت هو الحكمة لكن 
ماذا لو كان العكس هو الصحيح؟ ماذا لو كان الصمت هو 

تُعيدنا إلى  الجبن بعينه ، والتمرد هو الشجاعة الوحيدة التي 
حقيقتنا؟ هذا الكتاب هو حكايتي وحكاية كل من اختار أن 

نًا رغم كل ما يحاول العالم أن يفرضه عليه ربما لن  يكون إنسا
تجد إجابات هنا ، لكنني أعدك بشيء ، ستجد نفسك بين 

الحروف التي تتنفس الحقيقة ، بين السطور التي تقف شاهدة 
على صراع الإنسان مع ذاته ومع عالم لم يمنحه فرصة أن يكون 

قُمعت ، في كل تساؤل  ستجد نفسك في كل لحظة غضب 
كُبت ، وفي كل شعلة أمل حاولوا إطفاءها قبل أن تضيء 

يق . الطر
تُظهر لك  لكن احذر ، فالحقيقة ليست سهلة الهضم إنها مرآة 
كل ما كنت تخشى رؤيته ، كل ما حاولت الهروب منه أو 
ية لأنها وحدها القادرة على  إنكاره إنها قاسية ، لكنها ضرور

كسر القيود التي وُضعت حول عقلك وقلبك منذ يومك الأول 
في هذا العالم .

مُعلبة  في هذا الكتاب ، لن أقدم لك نصائح جاهزة أو حلولًا 
اً من ذلك ، سأدعك تسافر معي في رحلة مليئة بالفوضى ،  بدل
بالشك ، وبالألم ، لأنها من تلك الفوضى يولد النظام الحقيقي ، 

تُولد الحياة . ومن ذلك الشك تولد اليقين ، ومن ذلك الألم 



العالم الذي نعيش فيه ليس كما يبدو القيم التي تعلمناها ، القوانين 
التي تحكمنا ، وحتى العلاقات التي نخوضها كلها مشبعة 

يف لكن هذا لا يعني أن  بدرجات متفاوتة من الخداع والز
يف هي الخطوة  ية الز فُقد ، لأن القدرة على رؤ كل شيء قد 

الأولى نحو تغييره ، والاعتراف بالخطأ هو بداية إصلاحه .
إذا كنت تقرأ هذه الكلمات الآن ، فأنت بالفعل في منتصف 

يق لقد اخترت أن تقف خارج القطيع ، أن تفكر ، أن  الطر
تتساءل وهذه شجاعة بحد ذاتها الشجاعة التي ربما يكرهها 

يل من  الكثيرون ، لكنها الضوء الوحيد في هذا النفق الطو
الظلام .

تُشعل تمردك  فلتكن هذه الصفحات بداية رحلتك ، شرارة 
لًا بسيطًا على أنك لست وحدك في هذه المواجهة  الخاص ، ودلي
لأننا مهما بدونا منفصلين نحن أرواح تسعى نحو نفس الهدف أن 

نكون أحرارًا حقًا ، بلا أقنعة ، بلا خوف ، وبلا زيف .
هذه ليست النهاية ، بل البداية وكل كلمة هنا ليست سوى 

صوت داخلي يقول لقد حان الوقت فهل ستستجيب ؟"
يق لن يكون ممهّدًا بالورد ، بل  إن استجبت ، فاعلم أن الطر

رَس في كل خطوة تخطوها نحو النور العالم لن  تُغ بالأشواك التي 
يحتفل بك إذا اخترت التمرد ، بل سيتآمر ليعيدك إلى القطيع ، 
يف  ليطفئ شعلة الوعي التي تشتعل في داخلك ، لأنه في عالم الز

، الحقيقة هي العدو الأكبر ، والإنسان الحر هو أكبر تهديد .
يقك ،  لكن لا تخف ، لأن في كل شوكة تغرسها الحياة في طر
تُدركها إلا عندما تقف  ستولد قوة جديدة في داخلك ، قوة لن 



على حافة نفسك ، عندما تواجه كل ما كنت تخشاه ، عندما 
يُبعدوك عن حقيقتك  يُلصقوه بك ل تتحرر من كل ما حاولوا أن 

.
كل صفحة في هذا الكتاب ليست مجرد كلمات ، بل هي مرآة 
بًا يشبه غضبك ،  تعكس لك ذاتك الحقيقية ، قد تجد فيها غض

لًا كنت تعتقد أنه مات منذ زمن  أو خيبة تشبه خيبتك ، أو أم
، لكنها في النهاية ستقودك إلى السؤال الأهم من أنت؟

هل أنت إنسان يعيش كما يريد له الآخرون ؟  أم أنك قادر على 
أن تكسر هذه السلاسل ؟  أن تعيش بشروطك ، أن تبني 

جبرنا على قبولها ؟ يف التي أُ عالمك الخاص بعيدًا عن قوانين الز
تُؤخذ إنها قرار يومي بالرفض ،  تُمنح ، بل  ية الحقيقية لا  الحر
رفض الاستسلام ، رفض الصمت ، رفض الانحناء ،  إن 

كنت تنتظر أن يفتح لك العالم أبوابه ، فلن يحدث ذلك أبدًا ، 
لكن إن قررت أن تدفع هذه الأبواب بنفسك ، حينها فقط 

ية الحقيقي . ستعرف طعم الحر
هذا الكتاب ليس فقط عن التمرد على العالم ، بل هو عن التمرد 

على نفسك ، على تلك الأصوات التي زرعوها في رأسك تخبرك 
أنك ضعيف ، أنك صغير ، أنك غير قادر ، تلك الأصوات التي 

تحاول كل يوم أن تبقيك في الظل .
وفي نهاية هذه الرحلة ، ستدرك أن المعركة الحقيقية لم تكن يومًا 
ضد العالم ، بل ضد كل ما أقنعوك أنه يجب أن تكونه ، وحينها 

تُولد من جديد ، ليس كشخص جديد ، بل كشخص  ، س
يُشبهه . لّص من كل شيء لا  تخ

أ ك ك



فلتكن هذه الصفحات بداية هذا الميلاد ، ولتكن أنت الشرارة 
يّر كل شيء ، لأن العالم  تُغ تُشعل ثورة داخلك ، تلك التي  التي 

يف  رّر أن تكون أنت ، فقط أنت ، بلا ز تُق الحقيقي يبدأ عندما 
، بلا خوف ، وبلا قيود .

فهل ستخوض هذه الرحلة؟ القرار لك... والوقت الآن .



الفصل الأول : عالم من الأكاذيب
في البدء ، كان الإنسان حرًا كانت الفطرة هي البوصلة التي 
توجه ، والصوت الداخلي هو المعلم الأول الذي يقوده عاش 

قًا في تعامله مع  بًا من الأرض ، بسيطًا في احتياجاته ، صاد قري
ئًا غير مسار البشرية  ئًا ما حدث شي ذاته ومع الآخرين لكن شي

إلى الأبد .
يف عندما قرر الإنسان أن يخاف ليس الخوف  لقد بدأ الز

الفطري الذي يحمي الحياة من المخاطر ، بل الخوف المصطنع 
يّد الروح خوفٌ من الرفض ، من العزلة ، من فقدان  الذي يق
القبول الاجتماعي ومن هذا الخوف ، وُلدت الأقنعة الأولى 
نًا . أقنعة صنعناها لحماية أنفسنا ، لكنها سرعان ما أصبحت سجو

يُفترض أن تكون تجمعات قائمة على  المجتمعات ، التي كان 
التعاون والصدق ، تحوّلت إلى مسارح كبيرة على خشبة هذه 
المسارح ، يتقمص كل فرد دورًا يناسبه ، المظاهر أصبحت 
يُقاس بمدى قدرتك على خداع  أهم من الجوهر ، والنجاح 

تُباع فيه  الآخرين بأنك شيء لست عليه أصبحنا نعيش في عالم 
تُشترى فيه الأوهام على أنها حقائق  القيم الأصيلة بثمنٍ بخس ، و

.
لكن كيف بدأ كل هذا؟ كيف انتقلنا من فطرة نقية إلى 

واقع مليء بالخداع؟
هذا العالم مسرح كبير نعم، مسرح  لكن الممثلين لا يعرفون 
عًا هنا ، نرتدي  أنهم يؤدون أدوارًا كُتبت لهم مسبقًا نحن جمي

ءًا منا نحن نحيا  أقنعة لا نشعر بثقلها بعد الآن لأنها أصبحت جز
يُ أ ك



وفق نصوص مكتوبة ، قواعد صارمة ، وأساطير قديمة يُطلب 
منا تصديقها دون أن نسأل لماذا ؟

لقد قيل لنا إن البشر وُلدوا على الفطرة ، ولكن ماذا حدث 
للفطرة حين ادخلناها قسرًا في قوالب من الخوف والطمع ؟ 

متى بدأنا نبيع أرواحنا مقابل حفنة من القبول الاجتماعي ؟ 
متى أصبحنا نخاف من أن نكون نحن ، ونستبدل حقيقتنا بشيء 

مزيف يناسب توقعات هذا العالم المهترئ ؟



وف : ـــالخ
فًا من  تُخدمت لترويض البشر لم يكن خو الخوف هو أول أداة اس

فًا أعظم خوف من أن تكون مختلفًا  الجوع أو الموت فقط ، بل خو
لقد زرعوا فينا الرعب من أن نخرج عن النص ، أن نكسر القواعد ، 

نُظهر حقيقتنا وأمام هذا الخوف ، بدأنا نخون أنفسنا . أن 

ا وأوهامًا لنؤمن بها ، قالوا إنها " الحقيقة "  لقد اخترعوا لنا قصصً
لكن الحقيقة التي لا يجرؤ أحد على ذكرها هي أن تلك القصص 

عًا الأسرة ، الدين ، القوانين ، حتى  تُبقيك مطي خُلقت فقط ل
ءًا من القطيع  تُستخدم ترويضك ، يجعلك جز الأخلاق كلها سلاسل 

لأنها تعرف أنك إذا أدركت قوتك الحقيقية ، فلن يكون لهم أي 
سيطرة عليك .

...القوانين أدوات الاستعباد المقننة
تُثبت بها  القوانين التي نتغنى بها كرمز للعدالة ليست إلا أوتادًا 

رًا  رًا ، إن كنت فقي خيمتهم ، إنها ليست لحمايتك ، بل لإبقائك صغي
رًا ، فهي لإغلاق فمك ، كل  ، فهي لتذكيرك بمكانك ، وإن كنت ثائ
حرف مكتوب في تلك القوانين هو إعلان حرب على حريتك ، لأنهم 

يعرفون أن الإنسان الحر هو أخطر كائن على الإطلاق .

هل تساءلت يومًا لماذا يبدو كل شيء في هذا العالم ضدك ؟ لماذا 
مم ليجبرك على الركوع ؟ لأن هذا بالضبط  تشعر أن النظام بأكمله صُ
ما حدث هذا النظام ليس مصادفة ، بل نتيجة قرون من التخطيط 
ية هي  يًا ، ثم أقنعك بأن الحر ا ذهب والترويض ، لقد صنعوا لك قفصً

أن تعيش داخله دون أن تحاول كسره .



ر : ــالمظاه
نحن عبيد للمظاهر النجاح ليس أن تكون سعيدًا ، بل أن تبدو 

حًا الحب ليس أن تشعر ، بل أن تكتب كلمات جميلة على  ناج
بطاقات مزيفة حتى الألم ، ذلك الشعور الأصدق ، أصبح 

تُستهلك على منصات التواصل الاجتماعي . مادة 
اً بحيث نغرق في التفاصيل التافهة  مًا سطحي لقد صنعوا لنا عال
هُنا ؟ ما الذي  وننسى الأسئلة الحقيقية من نحن ؟ لماذا نحن 
غرقت تحت أمواج من الصور ،  اً ؟ هذه الأسئلة أُ نريده فعل
يفة التي يوزعونها علينا كي نبقى مطيعين . والمال ، والجوائز المز

لكن متى سنحرق المسرح؟
رّد فقط إنها دعوة للدمار دمار لكل ما  هذه ليست دعوة للتم

قيل لنا إنه مقدس لأنك إن لم تَهدِم ، فلن تبني ، إن لم تحرق 
الأقنعة ، فلن ترى الوجوه ، إن لم تخرج من القطيع ، فلن 

تعرف من أنت .
هذا العالم لن يمنحك حريتك ، إن أردتها ، فعليك أن تأخذها 

بالقوة ، عليك أن تكسر كل قاعدة ، أن تسخر من كل نظام ، 
ية  تُطلب ، الحر ية لا  أن تمزق كل نص كُتب لك ، لأن الحر

تُسرق .
يُنقذك ، فأنت لا تستحق النجاة ،  إن كنت تنتظر أن يأتي من 

يًا ، بل  ياء جسد لأن البقاء في هذا العالم الزائف ليس للأقو
لأولئك الذين يجرؤون على أن يقولوا  " لا " .

ك



يف  هذه ليست دعوة للتفكير إنها دعوة للحرب ، حرب ضد الز
لّف حياتنا لقرون ، حرب ضد كل قيد ، كل قانون ،  الذي غ

كل قاعدة تخبرك كيف تعيش ، لأن الحياة الحقيقية ليست في 
ءًا من هذه  الطاعة ، بل في الفوضى ، فهل ستجرؤ أن تكون جز

الفوضى ؟"



ة؟ــلكن ماذا لو قلت لك أن كل ما تؤمن به كذب
ا هو مؤامرة محبوكة ، كل قيمة تعلمتها منذ  كل قانون تراه مقدسً
طفولتك هي قيد ذهبي زُينت به أسيادك  ، لا ، لن أجاملك ، 
لن أقول لك إنك " ضحية " أنت مشارك في هذه الكذبة ، سواء 

أدركت ذلك أم لا لقد قبلتَ القناع ، رضيتَ بالمسرحية ، 
ووقعت على عقد عبوديتك طواعية .

ألا ترى؟ الأسرة التي وُعدت بأنها ملاذك الآمن ، هي أول 
تُزج فيه ، علموك أن الطاعة هي الحب ، وأن العقاب هو  سجن 

الرحمة ، ألقوا بك في عالم مليء بالأسئلة ، ثم منعوك من طرحها 
قالوا لك آمن ، لا تسأل وأنت؟ استجبت .

مَ تستجيب؟ لأنهم زرعوا الخوف في أعماقك منذ يومك  لكن ل
يًا أمام العالم ، من أن تظهر  الأول ، خوف من أن تكون عار

يُنبذك القطيع إذا خرجت عنه،  حقيقتك ، خوف من أن 
والخوف ، يا صديقي ، هو أخطر ما يمكن أن يملكه عليك أحد 

يّعة في يد من يعرف  ، لأنه بمجرد أن تخاف ، تصبح أداة ط
كيف يستغلك .

يًا ، الأوطان التي تموت من  العالم الذي تراه امامك ليس حقيق
أجلها هي حدود رسمها أشخاص لم ولن تلتقي بهم ، العملات 
تُضحي بصحتك للحصول عليها هي مجرد أوراق ، لا قيمة  التي 

لها إلا تلك التي اتفقوا عليها ، الأحلام التي تسعى لتحقيقها 
ليست حتى أحلامك ، لقد برمجوك لتسعى وراء ما يريده النظام 

، لا ما تريده روحك .



يُبقيك  هل تعرف من أنت؟ أنت عبد ، عبدٌ لنظام صنع ل
عًا ، عبدٌ لقواعد لم تكتبها ولم تختر أن  مشغولًا ، مرهقًا ، مطي

تُلزمك أن تنحني  تعيش تحتها ، عبدٌ لآلهة من صنع البشر ، 
تُقسم الولاء لها ، رغم أنك في أعماقك تعلم أنها لا تستحق . و

نًا؟ ولكن ، أتعرف ما هو الشيء الأكثر جنو
أن لديك القوة لتكسر كل هذا ، نعم ، أنت ، العبد الذي 

يل ، ينتظر دوره في حفلة الوهم الكبرى ،  يقف في طابور طو
لديك القوة لتدمّر هذا النظام ، لتكسر أقفالك ، لتحرر نفسك ، 

لكنها قوة تحتاج إلى شيء واحد فقط لتفعيل الشجاعة .
"ى ــالشجاعة هي أن تقول " كف

يف الذي يحيط بك  ، كفى للطاعة العمياء ، كفى  كفى للز
يًا أمام هذا  للخوف الذي يحكمك ، الشجاعة هي أن تقف عار
ءًا من  العالم ، بلا أقنعة ، بلا أعذار ، وتصرخ " لن أكون جز

هذه المسرحية !"
لكن احذر ، لأنهم لن يسمحوا لك بالهروب بسهولة ، 

سيحاربونك ، سيحاولون إعادتك إلى القطيع بكل الطرق 
يُشيطنونك ، يصفونك بالمجنون ، بالمارق ، بالخائن ،  الممكنة ، س

لأنهم يعلمون أن حريتك تهدد وجودهم ، إنهم يخافونك أكثر 
تُلهم الآخرين  مما تخافهم ، لأنهم يعلمون أنك إذا نجوت ، فقد 

أن يفعلوا الشيء ذاته .
د؟ــفهل أنت مستع

أ أ أ



هل أنت مستعد لأن تهدم كل شيء؟ لأن تشعل النار في كل 
يف ما يعنيه أن تكون  تُعيد تعر بُني على الأكاذيب؟ لأن  ما 
بًا بك في الحرب ، حرب  نًا؟ إذا كنت مستعدًا ، فمرح إنسا

ليست بالسيوف أو الرصاص ، بل حرب بالعقل ، بالوعي ، 
بالرفض .

 ،ةــهذه ليست حياة ، هذه مسرحي
لكن الفرق بينك وبين الآخرين هو أنك عرفت ذلك الآن ، 

السؤال الوحيد المتبقي هو ماذا ستفعل بهذه المعرفة؟ هل 
ستواصل التمثيل؟ أم ستقفز عن المسرح وتحرق النص؟ القرار 

لك .
وإذا اخترت التمرد ، تذكّر لن تكون هناك عودة ، لكنك 

ية الحقيقية ، وهل هناك ما  ستعرف ، لأول مرة ، طعم الحر
هو أثمن من ذلك ؟"



الفصل الثاني : عائلة التمرد 
عائلتي لم تكن مجرد مجموعة من الأشخاص الذين يشتركون في 
نفس الجينات ، بل كانت قوة حية ضد زيف هذا العالم ، 

يّرة ،  نُولد لنكون مجرد تروس في آلةٍ مس خلق لنتبع ، لم  نحن لم نُ
بل كنا النار التي تشتعل في وجوه المعتقدات الزائفة ، والنور 
الذي يعمي أعين من يرفضون الحقيقة ، لم نكن أسرة تتبع 

القواعد ؛ بل كنا عائلة التمرد التي اخترقت حدود الوهم 
ية الزائفة . وأسقطت الأقنعة التي ترتديها البشر

نحن لم نكن نبحث عن الراحة ، ولم نكن نرغب في الانصياع 
جبر الناس على اتباعها ، كنا نعلم أن حياتنا لا  لتلك النماذج التي يُ

تستحق أن تكون حياة مكررة ، محشورة داخل جدران 
أكاذيبهم ، كانت عائلتي أكثر من مجرد وحدة اجتماعية ، 

كانت معركة مفتوحة ضد نظام كذب ، ضد أكاذيب تزرعها 
البشرية تحت اسم " الإنسانية ".

يُطالب فيه الجميع بالتوافق ، كان التمرد هو شرفنا ، لم  في عالم 
نكن نريد أن نكون مثل الآخرين ، نرتدي الأقنعة ونتقيد 

القوالب التي رسموها لنا ، عائلتي كانت تعلمنا منذ البداية أن 
العظمة تكمن في الاختلاف ، في أن تكون ذلك الكائن الذي 
لا يخاف من أن يقول " لا " في وجه ما يفرضه هذا المجتمع ، 
خبروننا أن من يسير  يف ، حيث يُ كنا نعيش في عالم مليء بالز

على دربهم هو " الصالح "، وأن من يرفض هو " المجنون " لكننا 
تعلمنا أن الجنون هو أن تعيش في قفص وتصدق أن ذلك هو 

طبيعته .

ك أ ك ك



لم نكن نحتاج إلى الموافقة ، لم نكن نحتاج إلى أن يكون لدينا 
مكان في هذا العالم ، كان الهدف أكبر من ذلك ، أن نكون 
ين ، أن نحطم كل مفهوم حاولوا زرعه في أذهاننا ، وإذا  حرّ

كان ثمن هذا التمرد هو أن نكون خارج دائرة القبول ، فلنكن 
خارجها ، العالم الذي يسير فيه الجميع كقطع من اللغز ليس هو 

عًا منفردة ، لنصنع صورة  عالمنا ، نحن اخترنا أن نكون قط
جديدة لهذا الكون .

عندما يقال لك أن العائلة هي ملجأك ، يجب أن تشكك في 
نًا للراحة ، بل  هذا البيان ، العائلة ، في نظرنا ، ليست فقط مكا

هي أولى الحواجز التي يجب أن تسقط ، إذا كانت العائلة 
تفرض عليك أن تكون كما يريدون ، أن تتنازل عن طموحاتك 

لّمنا أن  تُع وأحلامك لترضى عنك ، فماذا عنك؟ عائلتي كانت 
يق تلك الأطر ، من تجاوز تلك الحدود  ية تأتي من تمز الحر

المرسومة .
لم يكن في عائلتي من يقبل أن يعيش حياة مشوهة تحت اسم " 

الواجب " أو أن يرضى بأن يكون تابعا لنظام يصفه بالحب ، 
ية ، كان يعني أن نكون ما نريد  الحب في عائلتي كان يعني الحر
يقنا نحو التحرر ،  أن نكون ، وأن نتمرد على كل ما يعترض طر
لم نكن مجرد أفراد نعيش في نفس المكان ، بل كنا ثوارًا ضد 

النمط الذي يريد أن يفرض علينا أنفسنا .
الفكرة التي زرعها المجتمع في أذهان الناس حول " الإنسانية " 
يُعلموننا أن الإنسانية تعني أن تكون  كانت أكبر خدعة ، كانوا 

ءًا من الجماعة ، أما في عائلتي ، فقد تعلمنا  عًا ، أن تكون جز خاض
أن الإنسان الحقيقي هو الذي يكسر القيود التي يفرضها النظام 



ي ي
عليه ، الإنسان ليس مجموعة من القواعد والالتزامات ، الإنسان 
يعيد تشكيل ذاته  هو الوعي ، هو الكائن الذي يتجاوز المألوف و

في كل لحظة .
تُروج لها البشرية ما  ماذا لو كنت ترى أن تلك المقولات التي 

هي إلا أدوات للسيطرة ؟ ماذا لو فهمت أن حياتك ليست 
سوى مسلسل على مسرح وهمي ؟ ماذا لو علمت أنك أنت من 
يُملى  يحدد معالم حياتك ، وأنه يجب عليك أن ترفض كل ما 

عليك ؟
عائلتي كانت تعلمنا أن التمرد لا يكون فقط في المواقف الظاهرة 

يقة التي نفكر بها ، في فهمنا لأنفسنا وحقيقة  ، بل في الطر
يف الإنسانية ، أن نخلق أنفسنا  وجودنا ، علمونا أن نعيد تعر

بأنفسنا .
نحن لم نتمرد فقط على الأنظمة الاجتماعية أو العائلية ، تمردنا 

كان على الوجود بأسره كما يراه الآخرون ، المجتمع الذي يفرض 
الكمال ، الذي يدفعك للعيش في معايير اخترعها آخرون ، 

نعيش في عالم يتوهم فيه الناس أنهم " مكتملون " لمجرد أنهم 
يلبون المعايير التي يضعها النظام ، ولكن الكمال هو وهم آخر ، 
حلم معدّ لتشويش العقل وإقناعك أنك غير كامل إلا إذا كنت 

نسخة مكررة من الآخرين .
إذا كانت الإنسانية تعني أن تكون مثلهم ، فلا نريد أن نكون 

ءًا منها ، لأننا نعلم أن الحياة الحقيقية تكمن في أن تكون  جز
نفسك ، أن تحطم الجدران التي تبنيها تلك المعايير الزائفة ، التمرد 

الذي نعيشه ليس مجرد تمرد فردي ، بل هو هدم للمفهوم 

أ



ية مطلقة ،  التقليدي للبشرية ، نحن نرغب في أن نعيش بحر
دون أن يخبرنا أحد كيف يجب أن نكون .

تمرد عائلتي لم يكن مجرد تمرد داخلي ، بل كان رسالة لكل من 
يرفض أن يتبع المسار المرسوم له ، كانت عائلتي هي التي 

ألهمتني أن أكون أكثر من مجرد إنسان عادي في هذا العالم 
الزائف ، نحن كعائلة نعيش اليوم ننشر التمرد ، لنزرع الوعي في 

عقول من يجرؤون على خلع الأقنعة التي يرتديها هذا العالم ، 
ءًا من هذا  ية تبدأ عندما نرفض أن نكون جز لنؤمن أن الحر

المسرح .
يًا ، بل كان  ةً عابرة أو اختيارًا وقت لم يكن تمرد عائلتي لحظ

جذورًا تمتد في أعماق وعينا ، يكبر معها الحلم الأكبر أن نهدم 
يُقدّس الحقيقة ، كنا نعلم أن  ية الزائفة ونعيد بناء عالم  هذه البشر

خبئها  تُقال في الخفاء أو من أفكارٍ نُ التغيير لا يأتي من كلمات 
فًا من غضب العالم ، التمرد الحقيقي يبدأ حين نواجه كل  خو

قناع يرتديه هذا المجتمع ، حين نجبره على النظر في المرآة ليواجه 
يفه . ز

في كل مرة واجهنا فيها هذا العالم ، كنا ندرك أن الحقيقة 
يُملى علينا ، بل هي تلك النار التي تشعل عقولنا لتبحث  ليست ما 

وتتحدى وتكسر ، المجتمع الذي يريدك أن تقبل بحقائق جاهزة 
رًا ، عائلتي كانت تعرف أن  بقائك أسي لا يهدف إلا إلى إ

عًا ، لم تكن هناك إجابات  تُنتزع انتزا تُعطى ، بل  الحقيقة لا 
جاهزة لنا ، فقط أسئلة لا تنتهي ، الأسئلة التي تجعلنا نبحث ، 
التي تجعلنا نقف وجهًا لوجه مع كل شيء يحاول أن يخدعنا .

مً ئ



"لماذا؟" كان هذا هو السؤال الذي كنا نطرحه دائمًا ، لماذا يجب 
ءًا من  أن نتبع؟ لماذا علينا أن نقبل؟ لماذا يجب أن نكون جز
ةً ، ازددنا تمردًا ،  قطيع لا يعرف وجهته؟ وكلما ازددنا أسئل

بًا لا يستطيع هذا العالم أن يغلقها ،  لأن الأسئلة تفتح أبوا
وتكشف زوايا لم يرغبوا أبدًا أن نراها .

كان من السهل عليهم أن يقولوا إننا ضعفاء ، أن يجعلونا نعتقد 
أننا لا نملك القدرة على مواجهة النظام ، لكنهم لم يدركوا أن 
التمرد ليس بحاجة إلى قوةٍ مادية ؛ التمرد هو القوة الحقيقية ، 

تُدرك أنك لست بحاجة إلى  القوة التي تأتي من الوعي ، عندما 
تُدرك أنك قادر على صنع عالمك الخاص ،  أن تتبعهم ، عندما 

تصبح أقوى مما يتخيلون .
عائلتي كانت تعلمنا أن القوة ليست في الانصياع ، بل في 

المقاومة ، لم نكن نرغب في السيطرة على الآخرين ، بل كنا 
نرغب في التحرر من أي سيطرة عليهم ، لأن السيطرة هي أكبر 

أكذوبة خلقها هذا العالم ، وهمٌ يجعلهم يظنون أنهم قادرون 
ية  على التحكم فيك ، على تقييد روحك ، لكننا كنا نعلم أن الحر

هي قوتنا ، وأن السيطرة الحقيقية هي تلك التي نملكها على 
عقولنا وأرواحنا .

مًا ، الخوف من  الخوف كان السلاح الذي يستخدمونه دائ
الرفض ، من الوحدة ، من الفشل ، لكن عائلتي كانت تعرف 

أن الخوف هو السجن الأول الذي يجب أن نهدمه ، الخوف 
يف ، هو الذي يجعلهم  هو الذي يجعل الناس يقبلون بالز

يرضون بحياة تافهة ، لأنهم يخشون أن يكونوا مختلفين ، كنا نعلم 

ةً أ أ أ



أن التمرد يبدأ حين نقف أمام الخوف وننظر إليه مباشرةً ، حين 
حُكمنا "  نقول له " لن ت

لم يكن هناك مكان للخوف في عائلتي ، كنا نعلم أن العالم 
سيحاول تحطيمنا ، سيحاول إقناعنا أننا على خطأ ، لكننا كنا 

مستعدين ، لأننا لم نكن نخاف أن نكون وحدنا ، لم نكن 
ية تستحق كل هذا الثمن ،  نُرفض ، كنا نعلم أن الحر نخاف أن 

كنا نعلم أن الخوف هو العدو الحقيقي ، وأن التحرر منه هو 
الخطوة الأولى نحو العيش بصدق .

يُقنعك بأن هناك نظامًا يجب أن تتبعه ،  مًا أن  العالم يحاول دائ
لكننا كنا نعلم أن النظام الذي يتحدثون عنه هو مجرد قناع آخر ، 
وسيلة أخرى للسيطرة ، عائلتي كانت ترى في الفوضى فرصة ، 

في الهدم بداية جديدة ، لم نكن نخشى الفوضى ، بل كنا نحتضنها 
يق نحو الإبداع ،  ، لأننا كنا نعلم أن الفوضى هي التي تفتح الطر

نحو بناء عالم جديد لا يعتمد على القواعد التي وضعوها لنا .
هًا لما هدمناه ، بل  لم يكن هدفنا أن نخلق نظامًا جديدًا مشاب

ية ، أن نعيد اكتشاف أنفسنا دون  كان هدفنا أن نعيش بحر
أن نفرض على الآخرين قيودنا ، التمرد ليس محاولة لإعادة 

تشكيل القفص ، بل هو كسر القفص بالكامل ، نحن لم نكن 
ية الحقيقية  ية ، الحر نبحث عن القوة ، بل كنا نبحث عن الحر

التي تأتي من أن تكون أنت ، دون أن يحدد أحد .
تمرد عائلتي لم يكن لحظة في الزمن ، بل كان أسلوب حياة ، 
كنا نعلم أن التمرد ليس النهاية ، بل البداية ، هو الشرارة التي 
تشعل فيك الرغبة في الاستمرار ، في البحث ، في التحدي ، 

ن



ونحن اليوم ، ونحن نمضي في هذا العالم ، نحمل هذه الشرارة في 
بنا ، لأننا نعلم أن التمرد ليس مجرد خيار ، بل هو الحقيقة  قلو

الوحيدة في عالم مليء بالكذب .
ءً لكل نظام  ءً لهذا العالم ، أعدا كنا نعلم أن تمردنا سيجعلنا أعدا
يرى فينا تهديدًا استمراريته ، لم يكن التمرد مجرد رفض ، بل 
كان إعلان حرب على كل ما هو زائف ، كل ما هو مبرمج 

ليجعلنا نعيش دون أن نسأل لماذا ، لم نكن بحاجة إلى التصفيق 
أو إلى اعتراف أحد ، لأن أعظم انتصاراتنا كانت في اللحظة 
التي أدركنا فيها أن القوة لا تكمن في التأثير على العالم ، بل في 

عدم السماح للعالم بالتأثير علينا .
تُقاس بنتائجها المادية ، بل كان ثورة داخلية  ةً  لم يكن التمرد ثور

، صرخة صامتة تقول " نحن موجودون كما نحن ، لا كما 
تريدوننا أن نكون " لقد أدركنا أن هذا المجتمع لا يكره المتمردين 

لأنه يخشاهم فقط ، بل لأنه يعلم في أعماقه أنهم مرآة تعكس 
خفي تناقضاته خلف  عيوبه ، هذا العالم الذي يحاول جاهدًا أن يُ
يُذكره بحقيقته . أقنعة الإنسانية الزائفة ، يجد فينا الكابوس الذي 
مًا إقناعنا بأن العالم مكانٌ متوازن ، بأن هناك  كانوا يحاولون دائ
قواعد طبيعية يجب أن نقبلها كما هي ، لكننا كنا نرى العالم كما 

هو فوضى متنكرة بقناع النظام ، الفوضى ليست عدوًا كما 
يريدوننا أن نصدق ، بل هي الحقيقة التي يخشون مواجهتها ، 
الحقيقة التي تكشف أن النظام الذي بنوه ليس سوى كذبة 

وب .كبيرة ، أداة للتحكم في العقول والقل

أ



كنا نعيش على حافة العالم ، هناك حيث لا تصل أنظمتهم ، 
حيث لا يمكن أسلحتهم النفسية أن تمس أرواحنا ، لم نكن 
نؤمن بالمكانة الاجتماعية ، لم نبحث عن اعترافٍ من أحد ، 

كان وجودنا بحد ذاته تمردًا على الحاجة إلى التقدير ، كنا نعيش 
وكأننا خارج الزمن ، خارج القيود التي يصنعونها يحبسوا بها 

طموحات الناس وأحلامهم .
يق الذي رسموه  كانوا يقولون لنا إن النجاح هو أن تسير في الطر
، أن تصعد السلم الذي بنوه لك ، لكننا كنا نعلم أن السلم نفسه 

ية لا نهاية لها ، النجاح بالنسبة لنا لم يكن في  يقود إلى هاو
الوصول إلى القمة التي حددوها ، بل في رفض القمة نفسها ، 

كنا نعلم أن الهدف الحقيقي للحياة ليس أن تصل إلى حيث 
يقك الخاص ، حتى لو لم يكن لهذا  يريدونك ، بل أن تصنع طر

يق نهاية . الطر
ةً لا  لم يكن هناك معنى للراحة في عائلتنا ، الراحة كانت رفاهي
خدّر العقل ،  تُخمد الروح ، تُ نحتاجها ، لأننا كنا نعلم أن الراحة 

مًا عن التحدي ،  وتجعلك تتقبل ما هو غير مقبول ، كنا نبحث دائ
لأن التحدي هو الذي يجعلنا نعيش ، هو الذي يجعلنا نتذكر أننا 
أحياء ، العالم يريدك أن تكون مرتاحًا ، لأن الراحة تجعلك أقل 

عًا ، لكننا اخترنا أن نعيش  تساؤلًا ، أقل تمردًا ، وأكثر خضو
في اضطراب مستمر ، لأن الاضطراب هو الذي يفتح أبواب 

الحقيقة .
ية الزائفة لن تُهزم بالصمت ، ولن تُهزم  لقد أدركنا أن البشر

بالهروب ، كان يجب أن نكون الصوت الذي يزعج راحتهم ، 
الشرارة التي تشعل النار في أكاذيبهم ، السؤال الذي يثير 

أ ك



م ي
الشكوك في عقولهم ، كنا نعلم أن التمرد ليس مجرد رفض ، بل 
يُطفئ وهجنا  هو فعل مستمر ، معركة دائمة ضد كل ما يريد أن 

الداخلي .
ومع كل خطوة نخطوها ، كنا ندرك أن العالم ليس عدوًا 

ا العدو الذي يختبئ داخلنا ، تلك  يًا فقط ، بل هو أيضً خارج
الأصوات التي تحاول إقناعنا بالتراجع ، بالاستسلام ، لكننا كنا 
أقوى من تلك الأصوات ، لأننا تعلمنا أن نكون أسياد عقولنا ، 

أن نتحكم في مخاوفنا بدل أن تتحكم فينا .
ءً بالحياة  تمردنا لم يكن مجرد موقف ضد العالم ، بل كان احتفا
الزي  لا تُقيدها حدود  ف ،كما يجب أن تكون حرة ، صادقة ، 
خلق لنعيش في الظل ، بل لنكون النور الذي يكشف  نحن لم نُ
يُظهر الحقيقة كما هي ، مهما كانت  الزوايا المظلمة ، النور الذي 

قاسية أو مخيفة .
يق ، نعلم أن التمرد ليس مجرد  واليوم ، ونحن نواصل هذا الطر
اختيار ، بل هو ضرورة ، هو الوسيلة الوحيدة لنعيش بصدق 
في عالم يحترف الكذب ، نحن عائلة التمرد ، وكل لحظة نعيشها 
يفكم ، سنبني عالمنا على  ءًا من ز هي رسالة للعالم " لن نكون جز
أنقاض أكاذيبكم ، وسنعيش كما وُلدنا لنعيش ، أحرارًا ، بلا 

خوف ، بلا قيود 



يُدعى بالإنسانية  ية تحت ما  الفصل الثالث : الحر
ية الزائفة في خلق أكبر خدعة عرفها التاريخ ،  لقد نجحت البشر
باسم " الإنسانية "  استبدلوا القيود الحديدية بسلاسل من الوهم 

، قيدوا العقول بدل الأيدي ، وبرمجوا الأرواح بدل الأجساد ، 
لم تعد العبودية صراخًا من خلف قضبان السجون ، بل 

مًا يتسلل إلى داخلك ، يقنعك بأنك حر بينما  أصبحت همسًا ناع
يّر حياتك كما يريد . أنت عبدٌ لنظامٍ يس

ية تحت أقنعة الإنسانية وهم الحر
حًا "  هكذا يقولون ، لكنهم لا يخبرونك أن  نًا صال " كن إنسا

مفهومهم للإنسانية يعني الخضوع ، الإنسانية التي يتغنون بها 
ليست أكثر من قالبٍ مثالي ، قيدٍ آخر يضعونه في يدك ليضمنوا 
أنك لن تهرب ، كيف يمكن لإنسان أن يكون حرًا إذا كانت 
حياته كلها تدور حول إرضاء الآخرين ، حول الخضوع لمعايير 

وضعها مجتمعٌ يعيش على الكذب؟
مٌ قابل  تُسوّق كأنها حل تُباع على هيئة منتجات ،  ية اليوم  الحر

ية ، سافر إلى هذا  للتحقيق " اشترِ هذا الهاتف لتشعر بالحر
ءًا من  المكان لتعيش التجربة ، ارتدِ هذا الثوب لتكون جز

ية إن لم تكن سوى  الإنسانية العصرية  ولكن ما هي هذه الحر
فخٍ آخر؟ كيف تكون حرًا إذا كان عليك أن تدفع ثمن حريتك؟

يفة القناع الأكبر الإنسانية المز
يُخفوا قبحهم ، يطلبون منك أن  إنهم يلبسون أقنعة الإنسانية ل
تكون متعاطفًا ، أن تكون لطيفًا ، أن تكون مثلهم ، ولكن 

ك أ



ماذا يحدث عندما تخلع هذا القناع ؟ عندما ترفض أن تكون 
تُصبح " غير إنساني "  ءًا من هذه المسرحية السخيفة؟ عندها  جز

بعاده . ا يجب كسره أو إ تُصبح تهديدًا للنظام ، شخصً
الإنسانية التي يتحدثون عنها اليوم هي عبودية من نوعٍ جديد ، 
عبودية تجعلك تعتقد أنك " جيد " فقط عندما تلتزم بالقواعد 

التي صنعوها ، عندما تنحني تحت ثقل معاييرهم الزائفة ، 
الإنسانية الحقيقية ليست في الخضوع ، بل في التمرد على هذه 

يف الذي يملأ العالم . الأقنعة ، في مواجهة الز
تُفرض بالقوة ، أما الآن فقد تعلموا  في الماضي ، كانت العبودية 
أن الخوف هو القيد الأقوى ، المجتمع يزرع الخوف في داخلك 

منذ الطفولة ، الخوف من الفشل ، الخوف من الوحدة ، 
الخوف من الرفض ، كل قرار تتخذه ، كل خطوة تخطوها ، 

ةً  تكون محكومة بهذا الخوف ، حتى تصبح حياتك بأكملها محاول
يائسة لإرضاء الآخرين .

لم تعد القيود مرئية ، لكنها أصبحت أكثر إحكامًا ، الوظيفة 
يُملى عليك كأنه واجب  تُقنعك بأنها استقرار ، الزواج الذي  التي 

تُرفض ،  ، الآراء التي يجب أن تتماشى مع الأغلبية حتى لا 
ية . تُقنعك أنك تعيش بحر رًا بينما  تُبقيك أسي كلها قيود 



التمرد على الإنسانية الزائفة
تُرضي هذا العالم ، بل أن تواجهه ،  ية الحقيقية لا تعني أن  الحر
أن تخلع القناع الذي يريدونك أن ترتديه ، حتى لو أدى ذلك 

إلى نبذك ، التمرد هو أن تقول " لا " عندما يقول الجميع " نعم " 
ءًا من قطيع لا يعرف وجهته . أن ترفض أن تكون جز

إنهم يقولون إن الإنسان هو كائن اجتماعي ، لكنهم لا 
يخبرونك أن هذا المجتمع قد يكون سجنك الأكبر ، التمرد 

الحقيقي يبدأ عندما تفهم أن العيش وفقًا لقوانين الآخرين يعني 
التخلي عن ذاتك ، الإنسانية الحقيقية ليست في أن تتبع ، بل 

ئًا بالأشواك . مًا وملي يق مظل في أن تقود ، حتى لو كان الطر
ية ليست أن تفعل ما يريدك الآخرون أن تفعله ، بل أن  الحر

تفعل ما تشعر أنه يعبر عن حقيقتك ، ليست في أن تكون 
ية ليست امتيازًا يمنحك  قًا ، الحر مقبولًا ، بل في أن تكون صاد
ياه المجتمع ، بل هي حالة وجودية ، خيارٌ داخلي بأن ترفض  إ

القيود حتى لو كان الثمن هو الوحدة .
يفة ، حيث تتحدث  إننا نعيش في عالمٍ مليءٍ بالوجوه المز
الإنسانية عن الحب ، لكنهم لا يخبرونك أن هذا الحب 

مشروط ، وأنه أول الأسلحة التي يستخدمونها لإخضاع ، الحب 
بًا يعني أن تكون   اليوم ليس مشاعر ، بالصفقة ، أن تكون محبو
نسخة من توقعاتهم ، أن تعطي بلا سؤال ، أن تتحمل الخذلان 

وتبتلع الخيانة كأنها جزء طبيعي من الحياة ، لكن أي حب هذا 
فًا بالكذب ؟ يقه مرصو إذا كان طر

قً آ أ



خيانة الأصدقاء ، الوجه الآخر للإنسانية الزائفة " كن صديقًا 
جيدًا " هكذا يقولون ، لكنهم لا يخبرونك أن الصداقة أصبحت 

بًا ما يأتي من يدٍ كنت  قًا للمصالح ، وأن خنجر الخيانة غال سو
تثق بها ، في هذا العالم ، لا يخونك العدو ، بل من كان 

يفترض أن يكون سندًا ، يتحدثون عن الوفاء ، لكنهم يغادرونك 
في أول منعطفٍ لا يخدم مصالحهم .

الخيانة ليست مجرد فعل ، بل هي إعلان بأنك وحدك في هذا 
العالم ، أنها تذكير بأن هذا المجتمع الذي يدّعي التماسك ليس 
تُنسى  فَأ عندما تخدم و تُكا سوى سلسلة من الأكاذيب التي 

عندما تتعثر .
نفاق الواقع الحقيقة التي لا يريدونك أن تراها لقد أصبح النفاق 
ءًا من نسيج الواقع ، الجميع يتحدثون عن الحقيقة ، لكنهم لا  جز
يريدون رؤيتها ، إنها حبة مرة ، وهم يفضلون العيش في وهمٍ 
جميل بدلًا من مواجهتها ، الحقيقة الوحيدة التي يتجاهلونها هي 

أن حياتنا مبنية على أكاذيب متقنة .
يُباع قصة خيالية ، الإنسانية الزائفة التي  الحب المشروط الذي 

تُقدم كأمان . تُسوّق كفضيلة ، الصداقة المصلحية التي 
نًا لهذه الأكاذيب لأنهم يعرفون أن  إنهم يريدونك أن تبقى سجي
ية الحقيقية خطيرة ، إنها تعني أن ترى الأشياء كما هي ،  الحر
أن تعترف بأن كل ما بنيته كان على أساسٍ هش ، وأن تبدأ 

من جديد ، حتى لو كان ذلك يعني أن تحرق كل الجسور 
وراءك .

أ أ رً ك أ



إذا كنت تريد أن تكون حرًا ، فعليك أن تحطم أقنعة الحب 
والإنسانية والصداقة التي صنعها هذا العالم ،  كن مستعدًا لأن 

ية تعني أن  ية ليست للضعفاء ، الحر تكون وحيدًا ، لأن الحر
تواجه خيانة الأصدقاء بابتسامة ساخرة ، أن تنظر إلى الحب في 

ا " وأن  عينيه وتقول " لست بحاجة إليك إذا كنت مشروطً
تصرخ في وجه الإنسانية الزائفة " لا أحتاج قناعك لأكون 

نًا ". إنسا
ءًا من لعبةٍ لم تصممها ، أن  التمرد هو أن ترفض أن تكون جز

زًا في  تكون مستعدًا للعيش على الهامش بدلًا من أن تكون مرك
ية ليست نهاية سعيدة ، لكنها الحقيقة  دائرة ملوثة ، الحر

الوحيدة التي تستحق القتال من أجلها .
في هذا العالم ، أن تكون حرًا يعني أن تكون وحيدًا ، لكن تلك 
الوحدة أعظم بكثير من حياة زائفة ، ففي لحظة التمرد ، تصبح 

سيد نفسك ، وتنفض عنك غبار الأكاذيب ، وتخطو بثبات في 
يف ، لكنك أنت من يحدد معناه . عالمٍ ملطخٍ بالز



ب :ـــجريمة الح
ا، بل هو الجريمة الوحيدة التي ترتكبها  الحب ليس شعورًا مقدسً
عًا. إنه تلك النار التي  وأنت متأكد من أنك الضحية والجاني م
تُضيء حياتك للحظة، فقط لتكتشف بعدها أنها لم تكن سوى 

احتراقٍ بطيء لكل ما كنت تملكه. الحب ليس كما يقولون في 
القصص والروايات، بل هو الجرح الذي تختار أن تنزف منه 
يًا  طواعية، والعاصفة التي تقتلعك من جذورك لتلقي بك عار

أمام الحقيقة.
الحب ليس كما يصفونه ، ليس ذلك الشعور النقي الذي يسمو 
بالروح ، بل هو السكين التي تجرحك بينما تقسم أنك بخير ، 
لقد صُوِّر الحب كملاذٍ آمن ، لكنه في الحقيقة أكثر الجرائم 
مًا ينتهي بلون  بشاعة ، إنهم يبيعونك الحلم الوردي ، لكنه دائ

الدم .
" الحب يحررك " هكذا يقولون ، لكنه في الواقع يقيدك 

بسلاسل من توقعات الآخر ، يحوّلك إلى عبدٍ لرغبات من 
تحب ، إنهم لا يخبرونك أن الحب ليس سوى صفقةٍ متبادلة ، 
قائمة على الخداع ، حيث تعطي كل شيء على أمل أن تحصل 

على شيء ، وعندما لا يحدث ذلك ، تجد نفسك محطمًا بلا 
شيء... سجنٌ من الحرير

ية ، كتحررٍ من الوحدة ، كأنك  في البداية ، يبدو الحب كحر
وجدت نصفك الضائع ، لكن ما إن تقع فيه ، حتى تبدأ 

القيود الناعمة بالالتفاف حولك ، لا أحد يخبرك أن الحب يعني 
لّم حياتك لآخر ، أن تجعل نفسك رهينة لرغباته ، أن  تُس أن 
أ رً أ أ أ



تنتظر كلماته لتشعر أنك موجود ، أن تصبح أسيرًا لابتسامةٍ أو 
نظرة .

إنه ليس سوى سجنٍ مصنوع من الحرير ، تقنع نفسك أنه مريح 
لأنه مختلف عن السجون الحديدية ، لكنه في النهاية يقتلك ببطئ 

.
ءً في الحب ، بل  الخيانة وجه الحب الحقيقي الخيانة ليست استثنا

نًا  رّيك ، يجعل كل أمانك رهي يُع هي قانونه الخفي ، الحب 
لشخصٍ آخر ، يمنحك الوهم أنك آمن ، ثم يأتي الخذلان ليهدم 

تُرتكب صدفة ، كل خيانة هي  كل شيء ، لا توجد خيانة 
قرارٌ واعٍ بأنك لا تستحق .

تُظهرها ، أنك  أسوأ ما في الخيانة ليس الألم ، بل الحقيقة التي 
كنت تخدع نفسك طوال الوقت ، أنك بنيت أحلامك على 
وهمٍ هش ، وأن الحب الذي ظننت أنه خالد لم يكن سوى 

كذبة جميلة .
مًا طرفٌ أقوى ، الشخص الذي يحب أقل  في الحب، هناك دائ

لًا دون أن يتساءل إن كان الآخر  ، الذي يستطيع أن ينام لي
ةً كما يدّعون ، بل معركة صامتة  يفكر فيه ، الحب ليس شراك

للسيطرة ، من يمتلك القوة؟ من يستطيع أن يجعل الآخر يركض 
خلفه؟

حطمك لأنه يجعلك أضعف ،  إنهم لا يخبرونك أن الحب يُ
لّم مفتاح حياتك لشخصٍ قد  فًا ، وكأنك تس يجعل قلبك مكشو

لا يهتم حتى بإغلاق الباب بعد أن يغادر .
التمرد على الحب الجريمة الأعظم

ك أ أ أ



م ى
ءًا من هذه اللعبة  أن تتمرد على الحب هو أن ترفض أن تكون جز

تُدرك أن  لّف بالرومانسية ، أن  ، أن تقول " لا " للعذاب المغ
تُصبح ضحية  الحب ليس ضرورة ، بل خيار ، أن ترفض أن 

تُعلن تمردك على فكرة أن الحياة بلا  تُسيطر عليها ، أن  مشاعر لا 
حب ناقصة .

يقة المثلى  الحب الذي يتحدثون عنه ليس سوى وهم ، إنه الطر
لإبقائه في قفصٍ صغير ، يدفعونك للاعتقاد بأنك بحاجة إليه 

لتكتمل ، لكن الحقيقة هي أنك مكتمل وحدك ، وأن الحب 
يُبقيك ضعيفًا . ليس سوى عبء يضيفونه إلى حياتك ل

الحب في هذا العالم ليس أكثر من حرب باردة ، الطرف 
خفي مشاعره أطول وقتٍ ممكن ،  الأقوى هو من يستطيع أن يُ

قًا هو أول من ينكسر ، إنها  ومن يجرؤ على أن يكون صاد
معادلة لا مكان فيها للضعفاء ، ومن يتحدثون عن الحب الخالص 

هم إما كاذبون أو لم يعيشوا يومًا .
الحب القاتل الصامت ، الحب يقتلك ببطء ، يبدأ همسة في 

أذنك ، كأن العالم كله يستجيب لرغباتك ، لكنه ينتهي بخنجر 
في ظهرك ، الخيانة ليست المفاجأة في الحب ، بل هي النتيجة 
الطبيعية ، إنك حين تحب ، تمنح قلبك لشخصٍ ما ، وتعطيه 

المفتاح ليقرر متى يكسره .
الحب لا يحررك ، بل يسجنك ، يجعل مشاعرك رهينة لدى 

تُعاقب  تُكتب لتنتهي ، وكأنك  رًا لوعودٍ لم  يُبقيك أسي الآخر ، و
على جريمتك بارتكاب الحب .

تُ



الحب.. صانع الندوب ، الندوب التي يتركها الحب لا تُرى 
تُذكّرك بكل لحظة وثقت فيها  بالعين ، لكنها تعيش داخلك ، 
وانهارت ثقتك ، كل خيبة ، كل وداع ، كل كلمة حب 

تُثبت لك أن الحب ليس فضيلة ،  انتهت بكذبة ، كلها تجتمع ل
بل هو العقاب الذي نعيشه لأننا صدّقنا أكذوبة السعادة معه .
غًا ،  أن تحيا بلا حب.. أعظم تمرد الحياة بلا حب ليست فرا

ية ، أن تكون بلا حب يعني أنك سيد نفسك ، أنك لا  بل حر
تنتظر أحدًا ليمنحك السعادة ، أنك لست رهينة لمزاج شخص 
آخر ، الحب الحقيقي الوحيد هو حبك لنفسك ، ذلك الحب 
جبرك على التنازل عن  يُكسرك ، ولا يخذلك ، ولا يُ الذي لا 

روحك .
تمرد على الحب الذي يستهلك ، الذي يجعلك تتنازل عن نفسك 

ةً لتلك المشاعر التي يصنعونها  لإرضاء الآخر ، لا تكن ضحي
كأنها نهاية السعادة ، بينما هي بداية المعاناة ، الحب الحقيقي لا 

تُرضيه . يُثبت ، ولا يطلب منك أن تقتل نفسك ل يحتاج أن 



جريمة الحب.. وأنت الجاني والضحية
في نهاية المطاف ، الحب ليس جريمة شخصٍ آخر ، بل هو 

نُقنع أنفسنا بالكذب ، ونعيش  ةٌ نرتكبها بحق أنفسنا ، نحن  يم جر
ية ، جريمة الحب  في وهمٍ جميل رغم أننا نعرف نهايته المأساو

ليست في الفعل ، بل في الإيمان بأنه يستحق التضحية .
أن تكون حُرًا يعني أن تتوقف عن الجري خلف هذا الوهم ، 

تُدرك أن الحب ليس الخلاص ، بل قيدٌ آخر يضعه المجتمع  أن 
يق الوحيد للسعادة ، لكن  حول عنقك ، يقنعك أنه الطر

تُدرك أنك  يًا بنفسك ، أن  ية الحقيقية هي أن تكون مكتف الحر
لًا .  لا تحتاج الحب لتكون كام

في نهاية المطاف ، الحب ليس سوى جريمة نرتكبها ضد أنفسنا 
تُدرك أنها ليست  ، لكن أعظم انتقام من هذه الجريمة هو أن 
ية ، وأن الحياة تستمر ، بل تصبح أجمل ، عندما تكون  ضرور

خالية من الأوهام التي يبيعونها لنا باسم الحب .



الفصل الرابع : لعنة على البشرية
اللعنة على البشرية الجبناء، اللعنة على كل الأشخاص الذين 
بّروا في وجوه ضعيفة، اللعنة على الذين استمرؤوا الخيانة  تج

والظلم، سأحرقهم وأمرهم، سأجعلهم يلعنون اليوم الذي وُلدوا 
فيه، لأنهم سيكونون أول من يلعن حياتهم كما لعنوا وجودي.

مّي وجحيم الأبدي، سأجعلهم يتمنون لو لم يولدوا أبدًا،  سأذيقهم سُ
سأجعلهم يرون كل لحظة من الألم التي عشتها، بل وكل جرح 

تُهم، سأعيد لهم الذل  قني، سأجعلهم يكرهون أنفسهم كما كره مزّ
الذي حاولوا إخفاءه عني، ولكن هذه المرة سيكون الأمر 

مختلفًا، لن يجدوا من يرحمهم.
سأكون كابوسهم الذي لا يفارقهم، سأكون الحفرة التي 

تسحبهم إلى الأعماق، سأكون اللعنة التي تطاردهم في يقظتهم 
وفي نومهم، لن يخلصوا من صوتي، من ظلي، من عيني التي 

تراقبهم بكل احتقار.
لقد حان الوقت، كل ما زرعوه من حقد وشر سيرتد إليهم، 

سأكون دمارهم، أملهم الضائع، وها أنا أصل إليهم، لأجعلهم 
يعانون كما عانيت، سأكون لعنتهم الأبدية، التي لا مهرب منها، 

لا خلاص، ولا حتى ندم سيوقفها.
لم يعد هناك ما يخيفني، لم يعد هناك مايردعني، لقد سلبوا مني 

كل شيء، سحقوا أحلامي، طعنوه بخناجرهم الصدئة، وهم 
نّوا أنني سأسقط، أنني سأكون مجرد ضحية أخرى  يبتسمون، ظ
يلة ... لكنهم نسوا أن بعض الضحايا لايموتون،  في قائمتهم الطو

بل يتحولون إلى عاصفة، إلى انتقام لايرحم.
أ ك أ أ أ



م م
أقسم أنني لن أرحمهم، ستجعلهم يشعرون بكل لحظة ألم نزعها 

داخلي سأعيد لهم كوابيسهم ملفوفة بالدمار ، سأكون 
الصرخة، التي تمزق سكون لياليهم، السيف الذي يقطع أوتار 

أمانهم، لن يكون هناك مهرب، لا مغفرة، لاخلاص فقط 
الجحيم الذي صنعوه، وسأكون أنا اليد التي تشعل ناره.

لقد انتهى زمن الضعف، انتهى زمن الصمت، والآن حان 
وقت الجحيم!

لقد سئمت من هذه الوجوه الكاذبة، من الأصوات التي تدّعي 
الطهر وهي غارقة في الوحل، من الأيدي التي تصافحك بيمينها 
وتغرس السكين في ظهرك بيسارها، سئمت من الأقنعة التي 

يضعونها كل صباح، ومن الأكاذيب التي تتدفق من أفواههم 
كسم زعاف، يظنون أنهم أذكياء، أنهم قادرون على خداعي، 

على جعلي واحدًا منهم… لكنهم نسوا أن الوحش الذي صنعوه 
لن يطيعهم، بل سيلتهمهم واحدًا تلو الآخر.

لطالما كنت أراقبهم، أستمع إلى ضحكاتهم الجوفاء، أدرس نقاط 
ضعفهم، أحفظ خوفهم جيدًا، الآن، جاء وقت اللعب، لكن 
وفقًا لقواعدي أنا، لن أكون الضحية بعد اليوم، لن أكون ذلك 

الضعيف الذي يستحقونه تحت أقدامهم دون أن يرف لهم 
جفن، سأكون الجلاد، اليد التي تمتد من العتمة وتسحبهم إلى 

قاع الجحيم.
عًا… سأجعلهم يتوسلون الرحمة التي لم يمنحوها لي  سأحرقهم جمي

يومًا، لكنني لن أرحم، سأجعلهم يشعرون بكل لحظة ألم 
رّعتها، بكل خيبة، بكل طعنة غرزت في جسدي وهم  تج

أ



يبتسمون، سأجعلهم يتذوقون مرارة الحزن التي عشتها، كل 
لحظة ظنوا فيها أنني ضعيف أو قابل للتحطيم. لكنهم لم يعرفوا 

أنني كالمعدن، كلما احتملت الحرارة، كلما ازدادت قوتي، 
سيعلمون حين لا ينفع الندم، حين لا يوجد وقت لتصحيح ما 

فعلوه.
نًا تحترق في  سأكون لهم الجحيم الذي لا يطفئه شيء، نيرا

أعماقهم، لن يفهموا ما يعنونه الألم الحقيقي حتى يتذوقوه في 
اً  عظامهم، وكل صرخة سمعوها مني في الماضي، ستكون رد
عليهم في المستقبل، صرخة مُدمّرة تزلزل قلوبهم. سيبقون 

ياتي، كلما حاولوا الهروب، سيجدونني في  عالقين في ذكر
يًا وراءهم، لا أترك لهم مجالًا للسلام. يقهم، ساع طر

يقًا للغفران، لأنهم رفضوا أن يروا الإنسان الذي  لن يجدوا طر
كنت عليه، وأصروا على أن يروني ضعيفًا، ولكن في الحقيقة، 
كنت أربي في داخلي قوة لم يعرفوها أبدًا، والآن، حان وقت 

الانتقام، ولن أسمح لهم بأن ينسوا اللحظة التي عبثوا فيها مع 
حياتي.

لطالما سرتُ بينهم، كنت واحدًا منهم، أضحك معهم، أتظاهر 
مًا هناك… متغلغلة في عظامي،  بالانتماء، لكن الحقيقة كانت دائ
تصرخ في أعماقي: أنت لست منهم، ولن تكون، كنت أعرف، 

كنت أشعر بأن هذا العالم ليس لي، بأن وجوههم الزائفة لا 
نًا جاهزة  تحمل سوى الخيانة، بأن كلماتهم الملطّفة تخفي سكاكي

للغرس في ظهري.

مّ ك مً أ



أحببتهم يومًا؟ ربما… لكن الحب لا ينقذ، بل يدمّر. كنت 
يُصلح العالم، أن التسامح يمكن أن  أعتقد أن اللطف يمكن أن 
يطفئ نار الحقد، لكنني كنت أحمق، اللطف لا ينقذك، بل 
يُطفئ النار، بل يجعلها تشتعل في  يجعلك فريسة، والتسامح لا 

قلبك حتى تتحول إلى رماد. وأنا… لم أعد ذلك الشخص الذي 
يحترق بصمت.

سأحرقهم أنا، سأجعلهم يتذوقون الرماد كما تذوقته، ستجعلهم 
يشعرون بالخواء، بالسواد الذي غمرني، هل سخروا مني؟ هل 

اعتقدوا أنني مجرد عابر، مجرد ظل يمكن أن يطأون بأقدامهم 
القذرة؟ 

يتمنون لو أنهم لم يولدوا أبدًا، سيتمنى كل واحد منهم لو أنه 
اً من أن يواجه  اختار أن يكون شبحًا يختبئ في الظلال بدل
بًا كهذا، لكنهم لم يعرفوا كم كان شعور الألم يكبر في  غض

زًا للانفجار، اعتقدوا أنهم  نًا جاه داخلي حتى أصبح بركا
يستطيعون سحق روحي بسهولة، لكنهم نسوا أن هناك قوة تكمن 

تُقهر. في الأعماق، قوة لا 
سأجعلهم يدفعون ثمن جهلهم بي، ثمن قسوتهم على شخص لم 
يكن سوى ضحية، لقد ظنوا أنني لن أستطيع الوقوف مجددًا، 

وأنني سأظل في زوايا الحياة المظلمة، لكنهم لا يعرفون أن هناك 
نًا، وعندما ينفجر هذا النور، يتبعه  نورًا ينبعث من الظلام أحيا

دمار لا يرحم، سأجعلهم يشربون من نفس الكأس التي حاولوا 
أن يسكبها لي، سأجعلهم يعيشون في الجحيم الذي كانوا يحفرونه 

لي، وسأكون اليد التي تدفعهم إليه.

أ أ قً ك



جاء الان وقت اللعب، لكن وفقًا لقواعدي أنا، لن أكون 
الضحية بعد اليوم، لن أكون ذلك الضعيف الذي يستحقونه 
تحت أقدامهم دون أن يرف لهم جفن، سأكون الجلاد، اليد 

التي تمتد من العتمة وتسحبهم إلى قاع الجحيم.
عًا… سأجعلهم يتوسلون الرحمة التي لم يمنحوها لي  سأحرقهم جمي

يومًا، لكنني لن أرحم، سأجعلهم يشعرون بكل لحظة ألم 
رّعتها، بكل خيبة، بكل طعنة غرزت في جسدي وهم  تج

يبتسمون، سأجعلهم يتذوقون مرارة الحزن التي عشتها، كل 
لحظة ظنوا فيها أنني ضعيف أو قابل للتحطيم، لكنهم لم يعرفوا 

أنني كالمعدن، كلما احتملت الحرارة، كلما ازدادت قوتي، 
سيعلمون حين لا ينفع الندم، حين لا يوجد وقت لتصحيح ما 

فعلوه.
نًا تحترق في  سأكون لهم الجحيم الذي لا يطفئه شيء، نيرا

أعماقهم، لن يفهموا ما يعنونه الألم الحقيقي حتى يتذوقوه في 
اً  عظامهم. وكل صرخة سمعوها مني في الماضي، ستكون رد
عليهم في المستقبل، صرخة مُدمّرة تزلزل قلوبهم، سيبقون 

يقهم،  ياتي، كلما حاولوا الهروب، يجدونني في طر عالقين في ذكر
يًا وراءهم، لا أترك لهم مجالًا للسلام. ساع

يقًا للغفران، لأنهم رفضوا أن يروا الإنسان الذي  لن يجدوا طر
كنت عليه، وأصروا على أن يروني ضعيفًا، ولكن في الحقيقة، 
كنت أربي في داخلي قوة لم يعرفوها أبدًا،  والآن، حان وقت 

الانتقام، ولن أسمح لهم بأن ينسوا اللحظة التي عبثوا فيها مع 
حياتي.

أ



لن يهربوا من هذا المصير، مهما حاولوا أن يختبئون وراء 
أكاذيبهم، يشعرون بثقل الحقيقة التى طالما تجنبوا مواجهتها، أنا 

بُني من  الآن ليس مجرد شخص يتعرض للآلم، بل وحش 
أصداء المعاناة، وحش لا يرحم، ولا ينسى، سأجعلهم يتعذبون 

بًا أعمق من تلك التي  يقة ممكنة، سأترك فيهم ندو بكل طر
تركوها فيّ، لن يستطيعوا الهروب منها مهما اختبئوا خلف 

الأقنعة التي صنعوها 
لقد طغوا على ضعفي، ولكنهم لم يعلموا أن ضعفي كان في يوم 
عًا تحت رحمتي،  ا لبناء القوة، الآن أصبحوا جمي من الأيام أساسً

سيكتشفون أن الانتقام ليس مجرد فعل، بل هو فن يطوّره 
لّه الألم، والآن أنا الفنان، وهم القطع التي سأضعها  يصق الزمن و

في لوحة انتقامي. 
لن يكون هناك مكان للهروب، سأجعلهم يعيشون في خوف 
دائم، يعيشون في الظل الذي صبغته أيديهم بدماء غير مرئية، 

سأحرقك بنار الانتقام حتى يفهموا كم كانت حياتي ثمينة، وكم 
كانوا أعداء لتلك الحياة .

هذه ليست مجرد كلمات تهديد، بل هي نبوءة، وعد لا يمكن 
التراجع عنه، إنها وعد والدمار قادم فلا نامت أعين الجبناء، 

سأكون النهاية التي لا يستطيعون الهروب منها.



الفصل الخامس : جذوة التمرد
كان واقفًا وسط العاصفة ، لا يدري إن كان الهواء يقتلع 

المدينة أم يقتلع ما تبقى منه ، لكنه لم يهتم ، لم يعد يهتم ، كان 
يعلم أنه لن يكون كما كان قبل الليلة ، كان يعلم أن كل شيء 
على وشك الانهيار ، وأنه لن يمد يده لينقذ أحدًا من الركام ، 

التمرد ليس خيارًا ، إنه اللحظة التي تستيقظ فيها وتجد نفسك 
خارج القطيع ، دون أن تعرف متى أو كيف حدث ذلك ، 

لكنه حدث ، والآن عليك أن تقرر ، إما أن تعود إلى القفص 
يق للعودة  ، أو تكسر الباب خلفك إلى الأبد ، لم يكن هناك طر

، لم يكن هناك سوى الدخان والرماد والوجوه التي تنظر إليه 
بخوف ، لكنه لم يكن يخاف ، لم يعد يعرف طعم الخوف ، لم 
يعد يشعر بشيء سوى تلك النار التي تتراقص في صدره ، تلك 

الجذوة التي لا تهدأ ، لا تنطفئ ، لا تتراجع ، كانت تحرق كل 
يقها ، لكنها لم تكن نار دمار ، كانت نار خلق ،  شيء في طر

إعادة تشكيل ، كانوا يظنون أن الفوضى تدمير ، لكنه كان 
يعرف أن الفوضى هي البداية ، أن كل شيء عظيم بدأ بانفجار 
، لم يكن يهتم بالأسماء ، لم يكن يهتم بالألقاب ، لم يكن زعيمًا 
، لم يكن يمتلك منصب ، لم يكن سوى رجل قرر أن لا يكون 

ا في آلة ، قرر أن يكون الشرارة التي يخافونها ، أن يكون  ترسً
عًا ، كان  الصوت الذي لا يمكن إسكاته ، كانوا يريدونه مطي

عًا ، لكنه لم يفعل ، وها هو الآن ، يقف  يمكنه أن يكون مطي
هناك ، والجدران تتداعى حوله ، والنظام يصرخ ، لكنه لم يعد 
يق الذي لم  يق الممتد أمامه ، الطر يسمع ، لم يعد يرى إلا الطر
يق الذي لم يكن موجودًا  يجرؤ أحد على سلكه من قبل ، الطر

أ ك أ أ



حتى قرر أن يخطو خطوته الأولى ، لم يكن يعرف إلى أين 
يقوده ، لكنه لم يعد يهتم ، المهم أنه يمشي ، المهم أنه تحرر ، 
رًا ، للمرة الأولى ، يشعر  المهم أن القيود سقطت ، وأنه أخي

بالحياة ، يشعر أنه حي .
لم يكن هناك متسع للتردد ، لم يكن هناك وقت للنظر خلفه ، 

الماضي لم يعد له وجود ، كان مجرد بقايا رماد تتلاشى مع الريح 
، كل شيء كان يتهاوى ، لكنه لم يكن مجرد انهيار ، بل 

نًا ،  ي انبعاث ، العالم كما يعرفونه كان يموت ، لكنه لم يكن حز
كان يرى في الموت بداية ، كان يرى في النهاية ولادة ، لم يعد 

شيء يقيده ، لم تعد الأوامر تهمس في أذنه ، لم تعد العيون 
ثًا عن انحناءة استسلام ، لم يعد هناك قفص ليعود  تترصده بح
إليه ، القفص نفسه كان يحترق ، كان يتآكل ، كان ينهار ، 

يًا بالمعنى التقليدي ،  وكان هو الناجي الوحيد ، لكنه لم يكن ناج
لًا خرج  يًا ، كان رج لم يكن مجرد رجل خرج من المعركة ح

ئًا لم يتمكنوا من قتله  ئًا لم يعرفه من قبل ، شي ئًا آخر ، شي منها شي
يعه ، لم يتمكنوا من السيطرة عليه ، كان حرًا  ، لم يتمكنوا من تطو

ية كانت تشبه الفوضى ، تشبه الجنون ، تشبه اللهب  ، والحر
رًا  الذي يلتهم كل شيء ، لكنه لم يكن خائفًا ، لم يكن مضط
للخوف ، لأنهم لم يعودوا يملكون سلاحًا يهددونه به ، لم يعد 
لديهم شيء يمكنهم أخذه منه ، كانوا يظنون أن التمرد لحظة 

فًا بأن العالم لم  نًا جار تًا عميقًا ، كان يقي صخب ، لكنه كان صم
يعد كما كان ، بأنه لم يعد كما كان ، بأنه لن يكون كما كان أبدًا 
، كانوا ينتظرون منه أن يتوقف ، أن يعود ، أن يندم ، لكنه 
لم يفعل ، لم يفكر حتى في ذلك ، لأن الندم لم يكن خيارًا ، 

أ



لأنه لم يعد يشعر بشيء سوى النبض العنيف في صدره، نبض 
ية ، نبض الإنسان الذي كسر القيد ، الذي هدم الجدار ،  الحر
يًا بينما  الذي مشى على الحافة ولم يسقط ، بل حلق ، حلق عال

هم يراقبونه من الأسفل ، مذهولين ، خائفين ، عاجزين عن 
الفهم ، لكنه لم يكن بحاجة لأن يفهموا ، لم يكن بحاجة لأن 
يبرر ، لأنه لم يعد منهم ، لم يعد يشبههم ، لم يعد ينتمي لهم ، 
لًا خرج عن السيطرة ، وكان هذا  ئًا آخر ، كان رج كان شي

أجمل ما حدث له على الإطلاق .
لم يعد يعنيه إن كان العالم من حوله ينهار أم أنه هو الذي أصبح 

العاصفة ، لم يعد يهمه إن كانوا يراقبونه برعبٍ أو إعجاب ، إن 
ءًا منهم بعد  كانوا يلعنونه أو يتمنون أن يكونوا مكانه ، لم يكن جز
ءًا من أي شيء سوى تلك النار التي تسري  الآن ، لم يكن جز
في عروقه ، لم يكن هناك قيدٌ قادرٌ على إعادته ، لم يكن هناك 
يُغلق في وجهه ، لأنه لم يعد يعترف بالأبواب ،  بابٌ يمكن أن 

لم يعد يعترف بالجدران ، لم يعد يعترف بالقواعد التي جعلته 
مجرد ظلٍ في عالمٍ لا يعترف إلا بالطاعة ، لم يكن هناك شيء 

يمكن أن يعيده إلى الوراء ، لا التهديد ، لا الوعود ، لا 
يات نفسها كانت تحترق ، تتلاشى ،  يات ، لأن الذكر الذكر

تصبح بلا معنى ، لم يعد ينتمي إلى ما كان عليه بالأمس ، لم 
يعد يهمه أي شيء سوى أن يمضي قدمًا ، أن يترك كل شيء 
خلفه ، أن يدفن الماضي دون شاهدٍ على قبره ، دون أن ينظر 

للخلف ليودعه ، لأن الماضي لا يستحق الوداع ، لأنه لم يعد 
.يعنيه ، لأنه مات 

دٌ نٌ أ ك



كان يشعر بكل خطوةٍ يخطوها كأنها إعلانٌ جديدٌ لوجوده ، 
ةٌ ضد كل الأصوات التي حاولت أن تطفئه ، ضد  كأنها صرخ

كل الأيدي التي حاولت أن تكسره ، ضد كل القوانين التي 
نًا ، لم يعد يهمه إن كانوا يرونه متمردًا ، إن  كُتبت لإبقائه سجي
كانوا يصفونه بالجنون ، لأنهم هم المجانين ، هم السجناء، هم 

الذين عاشوا وماتوا دون أن يعرفوا كيف يكون الشعور بأن 
تكون حرًا ، دون أن يعرفوا كيف يكون الأمر حين يتحرر 

الجسد من الأوامر ، حين يتحرر العقل من الخوف ، حين يتحرر 
ئًا جديدًا لم يعرفوه من قبل ، كان  القلب من الندم ، كان شي

ئًا لم يعرفه هو نفسه من قبل ، لكنه لم يكن خائفًا ، لم يكن  شي
مرتبكًا ، لم يكن مترددًا ، كان يسير كأنه ولد من جديد ، 

كأن كل الطرق انفتحت أمامه ، كأن الكون كله كان ينتظر 
لحظة كهذه ، لحظة يولد فيها رجلٌ بلا قيود ، لحظة يولد فيها 

ءٌ أكبر من القوانين ، من السلطة ، من الخوف ، لحظة يولد  شي
فيها رجلٌ خرج عن السيطرة ، ولن يعود إليها أبدًا .

نًا كما أخبروه ،  لم يكن الليل معتمًا كما اعتاد ، لم تكن العتمة سج
غًا لم  بل كانت امتدادًا له ، مساحة لم تطأها القواعد بعد ، فرا

تلوثه الأوامر ، كان يمضي دون أن يسأل إلى أين ، لأن السؤال 
يقٌ مرسومٌ مسبقًا ،  لم يعد مهمًا ، لأن الاتجاه لم يعد يحدده طر
بل يحدده قلبه الذي ينبض للمرة الأولى بلا قيود ، بلا سقف 

، بلا خوف ، لم يعد في حاجة إلى ضوءٍ يرشد خطاه ، لأن 
النور كان في داخله ، كان يحترق لكنه لا يتلاشى ، كان 

يشتعل لكنه لا يفنى ، كان يتمدد ، يتمرد ، يرفض أن ينكمش 
من جديد 

دً رً ك ك



ياح تصرخ ، لكنها لم تكن تحذيرًا ، كانت نشيدًا له ،  كانت الر
ية الذي لم يسمعه أحدٌ من  أغنية ولادته الجديدة ، صوت الحر
قبل ، لكنه سمعه بوضوح ، سمعه كأنه كان ينتظره طوال حياته 
، كأنه لم يكن يعيش بل كان يتأهب لهذه اللحظة ، اللحظة التي 

لًا  مًا في سجل ، وجهًا في الحشد ، ظ يتوقف فيها عن أن يكون اس
في المدينة ، اللحظة التي يصبح فيها هو ، كما يجب أن يكون ، كما 

لم يسمحوا له أن يكون ، اللحظة التي يكسر فيها الجدران التي 
زرعوها في رأسه ، ينسف المسافات التي فرضوها بينه وبين 

ذاته ، يخرج من القالب ، يحطم الشكل ، يمزق القناع ، كان 
يسير كأن العالم كله قيدٌ يتهاوى خلفه ، كأن كل ما كان 

يعيشه من قبل لم يكن سوى كذبة ، وكان الآن ، فقط الآن ، 
يتذوق طعم الحقيقة .

ءٌ  لم يكن هناك صوتٌ سوى صوت خطواته ، لم يكن هناك شي
سوى الشعور المتفجر داخله ، الشعور بأنه لا أحد فوقه ، لا 

أحد خلفه ، لا أحد يقرر عنه ، لا أحد يستطيع أن يعيده ، أن 
اً  عًا ، قابل ئًا آخر ، كانوا يريدونه مطي يعيد تشكيله ، أن يجعله شي
يًا على  يًا على الانحناء ، عص يًا ، عص للترويض ، لكنه كان عاص
الفناء ، كان يمضي بينما هم يتلاشون ، بينما أصواتهم تتضاءل 

، بينما سطوتهم تتحول إلى رماد ، لم يعد هناك من يمنحه 
الأوامر ، لم يعد هناك من يلقنه الصواب والخطأ ، لم يعد هناك 

من يستطيع أن يضعه في أي خانة ، لأنه خرج من كل 
الخانات ، كسر كل الأبواب ، تجاوز كل الحدود ، كان حرًا 

، وكان هذا أعظم مما تخيله يومًا ، كان هذا كل شيء .



الفصل السادس : ما بعد الزيف
لّبة  مُع تُباع الأحلام  نُسِجت خيوطه من التزييف، حيث  في عالمٍ 
تُغلف المشاعر بورقٍ لماعٍ خادع، يبدو الصدق كعملةٍ نادرة،  و
يف المتراكم عبر العصور، لكن،  كحلمٍ يتوارى خلف ظلال الز

ماذا لو كان بالإمكان تجاوز هذا الوهم؟ ماذا لو قررنا، ولو 
للحظة، أن نعيش بصدق، مهما كلفنا الأمر؟

إن قول الحقيقة في عالمٍ يتنفس الكذب هو ضربٌ من الجنون، 
لكنه الجنون الوحيد الذي يستحق العيش من أجله، ليس 
تُلقى في الهواء، بل هو نصلٌ حاد يقطع  الصدق مجرد كلمة 
يضع الإنسان في  يكشف ما خلف الأقنعة، و الأوهام، و

يًا من كل الادعاءات، لحظة الصدق الأولى  مواجهة ذاته عار
ليست مريحة، بل موجعة، كمن يخلع جلده القديم، كمن يقف 

وحيدًا في العاصفة بعد أن أدرك أن المأوى الذي احتمى به 
طيلة عمره لم يكن سوى سراب.

...السقوط في الحقيقة
ا، إنه في  يف ليس فقط في الآخرين، بل متجذر فينا أيضً الز
الخوف الذي يكبلنا حين نريد أن نكون كما نحن، في التردد 

الذي يطاردنا حين نحاول النطق بالحقيقة، في الكلمات التي لم 
تُقال، أن تعيش بصدق يعني أن  نقلها حين كان يجب أن 

تعترف بكل هذا، أن تواجه نفسك قبل أن تواجه العالم، أن 
يّف ملامحك بابتسامة زائفة أو كذبة   تنظر في المرآة دون أن تز

مريحة،

ك



لكن الصدق لعنة كما هو نعمة، حين ترى العالم على حقيقته، 
هًا، حين تدرك أن  حين تتكشف أمامك الأقنعة التي ظننتها وجو

رًا من الذين وثقت بهم لم يكونوا سوى نسخًا متكررة من  كثي
لًا، ستتمنى لو أنك لم تبدأ  الخداع، ستتمنى لو أنك بقيت غاف

يق، لكن الأوان يكون قد فات، فالحقيقة كالنار، ما  هذا الطر
يف كله، حتى يصبح الرجوع  إن تلمس روحك حتى تلتهم الز

لًا. إلى العتمة مستحي

الهدم قبل البناء
قبل بناء أي شيء حقيقي، يجب هدم كل شيء زائف، يجب 

بّينا عليها، تحطيم الأوهام التي سكنت   تدمير الأساطير التي تر
عقولنا، التخلص من العلاقات التي لم تكن سوى سجون بأبواب 

مفتوحة، حرق الجسور التي تربطنا بالماضي الذي لم يعد يشبهنا.
لكن من قال إن الهدم سهل؟ أن تهدم يعني أن تخسر، أن تترك 
نًا، أن  وراءك أشلاء أحلام قديمة، أن تغادر أماكن ظننتها وط

ترى أصدقاءك يتحولون إلى غرباء، أن تتحمل نظرات 
الاستغراب والخذلان ممن لم يفهموا قرارك، أن تهدم يعني أن 
تصبح وحيدًا، أن تواجه الفراغ الذي خلفه الخراب، أن تقف 

وسط الأنقاض وأنت تتساءل: هل كان الأمر يستحق؟
يق آخر سوى المضي قدمًا، من  لكن، رغم كل هذا، لا طر
يف، ومن يريد  يريد الحقيقة لا يمكنه العيش في أنقاض الز

ية لا يستطيع أن يبقى حبيس الجدران التي صنعها الخوف. الحر



اختبار الصدق: الثمن الذي يجب دفعه
العالم لا يرحب بالصادقين، الحقيقة ليست محل ترحيب في 
نظام قائم على الأكاذيب، ستجد نفسك في مواجهة مجتمع 

يف لأنه أكثر راحة، يكره من يخرج  يقدس الأقنعة، يفضل الز
تُخان،  تُهاجم، س ية، س عن القطيع لأنه يذكرهم بحقيقتهم المخز

تُحارب من أقرب الناس إليك، تُرفض، وربما س س
يُنبذ لأنه لم يجامل؟ كم مرة رأينا من  كم مرة رأينا الصادق 

يُسحق تحت أقدام الحشود؟ كم مرة تراجعنا عن  تكلم بالحقيقة 
يُقال لأننا كنا نخشى أن ندفع الثمن؟ قول ما يجب أن 

يف يموت وهو لا يعرف من  لكن، في النهاية، من يعيش في الز
يكون، أما من يتحمل ألم الحقيقة، فهو الوحيد الذي يمكنه أن 

يدّعي أنه عاش حقًا.



النور في آخر النفق: البداية الحقيقية
بعد العاصفة، بعد أن تسقط الأقنعة، بعد أن تُهدم الأوهام، 
ئًا لم تتخيله من قبل : أن الصدق يمنحك قوة لا  ستكتشف شي

نًا اخترت  تُقهر، أن العالم الذي كنت تخشاه لم يكن إلا سج
البقاء فيه، وأن الأبواب التي ظننتها مغلقة كانت مفتوحة طوال 

الوقت.
قًا،  ربما لن يكون العالم أكثر رحمة بعد أن قررت أن تكون صاد
لكنه سيكون أكثر وضوحًا، ربما لن تجد كثيرين بجانبك، لكن 

من سيبقون سيكونون حقيقيين، ربما لن تحقق كل ما حلمت 
به، لكنك على الأقل لن تعيش وأنت تتغذى على الأكاذيب.
يف ليس مجرد مكان نصل إليه، بل هو  في النهاية، ما بعد الز
يق نسير فيه، هو كل لحظة نختار فيها الحقيقة رغم الألم،  طر

كل مرة نقول فيها "لا" لشيء لم نعد نؤمن به، كل قرار يجعلنا 
بًا من أنفسنا. أكثر قر

يف… ولادة جديدة، هذا الفصل ليس نهاية الرحلة،  ما بعد الز
بل بدايتها الحقيقية. اللحظة التي يدرك فيها البطل – أو ربما نحن 
عًا – أن الحياة الحقيقية تبدأ فقط حين نتوقف عن التمثيل،  جمي

حين نكف عن التظاهر، حين نقبل الحقيقة كما هي، بلا 
مساحيق تجميل، بلا تزييف، بلا أقنعة.

فما الفائدة من حياة لا تعيشها كما أنت؟ ما الجدوى من أيام تمر 
ية لم تختارها، في واقع  وأنت محاصر في جسد ليس لك، في هو

صُنع لك لا من أجلك؟ ما قيمة الكلمات إن كانت مجرد 

ك أ آ



صدى لصوت الآخرين، وما قيمة الأحلام إن لم تكن نابعة من 
أعماقك؟

نولد ونحن صفحة بيضاء، لكن سرعان ما تلطّخنا التوقعات، 
ءً، يحددون لنا ما يجب أن  يرسمون لنا حدودًا، يضعون لنا أسما
نكون، ثم يقولون: "هذا أنت". ونصدقهم. نعيش كما يريدون، 

يُرضي آذانهم، نسير على  نرتدي ما يناسب نظرتهم، نقول ما 
يق الذي رسموه بأيديهم، لا بأقدامنا، وحين ننظر في المرآة،  الطر
بًا يختنق تحت وطأة  تًا، وجهًا بلا ملامح، قل اً باه لا نرى إلا ظل

الأكاذيب.
لكن في لحظة ما – لحظة قد تأتي متأخرة لكنها تأتي – ندرك 
ية  مًا، زنزانة مغطاة بالحرير، وأن الحر أن كل هذا كان قيدًا ناع

الحقيقية ليست في كسر السلاسل، بل في كسر الخوف. 
الخوف من أن نكون نحن، بكل تناقضاتنا، بكل نقائنا 

وتشوهاتها، بكل ما فينا من ضعف وقوة.
الولادة الجديدة ليست لحظة ميلاد الجسد، بل ميلاد الروح، 

يًا من كل الزخارف،  لحظة تخلع فيها قناعك وتواجه نفسك عار
لحظة ترى فيها ذاتك الحقيقية، لا كما يريدونك أن تكون، بل 

كما وُلدت لتكون، حينها فقط، تبدأ الحياة.



ة الكتابـــخاتم
كانت شرارة التمرد في داخلي ناتجة عن جرح قديم، جرح لم 
أكن أراه في البداية، جرح لا يمكن للوقت أو الكلمات أن 

يه، كانت تلك الشرارة تتسرب ببطء، تكبر وتنمو داخل  تداو
نًا لا يمكن إخمادها، بدأت أكتشف  صدري حتى أصبحت نيرا

أن هذا التمرد لم يكن مجرد رد فعل، بل كان بمثابة ولادة 
جديدة، لحظة من الوعي العميق، لحظة أزلت فيها كل الأقنعة 

التي كنت أضعها، لحظة قبلت فيها الحقيقة بكل قسوتها،
التمرد لم يكن فقط ضد العالم الخارجي، ضد الظلم، ضد الوجوه 

ا ضد نفسي، ضد كل تلك الأجزاء  الزائفة، بل كان أيضً
المكسورة التي كانت تقبل الذل والخنوع، كسر تلك الحواجز 
ية،  كان أكثر من مجرد محاولة للانتقام، كان خطوة نحو الحر

هملت لأجل أن  نحو اكتشاف الذات الحقيقية التي كُسرت وأُ
تتناسب مع معايير لا تهمني.

ياه، ضد كل  نًا، نحتاج إلى أن نثور ضد كل ما يعلموننا إ أحيا
يق الصحيح"، ضد النظام الذي يفرض  شيء قيل لنا إنه "الطر

علينا أن نعيش حياة منمقة ومزيفة، لكنني أدركت مع مرور 
الوقت أن التمرد ليس عنفًا، ولا دمارًا، بل هو أول خطوة نحو 
اكتشاف قوتنا الداخلية. التمرد هو إعلان أننا لسنا مجرد أرقام 

في تاريخ الآخرين، بل أننا قصة لا تشبه أي قصة أخرى، قصة 
ا مليئة بالقوة والعزيمة. مليئة بالتحدي والصراع، لكنها أيضً

عندما تمردت، لم يكن ذلك من أجل شيء تافه، أو من أجل 
شيء سيئ، كان تمردًا من أجل الحقيقة، من أجل أن أعيش 

أ أ دً أ



كما أنا، لا كما يفرضون علي، كان تمردًا من أجل الشجاعة أن 
فًا أمام العالم، لكن دون أن  أكون في العراء، أن أكون مكشو

أخاف من نظراتهم، لأننا في نهاية المطاف، نحن من نكتب 
قصتنا، نحن من نقرر كيف نعيش، وعندما تتوقف عن 

الخوف، تبدأ في كتابة فصول جديدة لحياتك.
لن أكون ذلك الشخص الذي يتراجع أمام التحديات، لن 

أكون ذلك الذي يرضخ للمجتمع الذي يهمش كل من لا يتبع 
ا  القواعد، لقد تعلمت أن التمرد ليس فقط ضد الظلم، بل هو أيضً
تمرد ضد الرضا، و القبول بحياة لم نخترها بأنفسنا، الحياة ليست 
من أجل أن نعيش في صمت، أو أن نختبئ في الظلال، الحياة 
ءًا لا يمكن لأحد  ا بنا، ضو ءًا خاصً هي من أجل أن نصنع ضو

أن يطفئه.
وفي النهاية، شرارة التمرد التي بدأت صغيرة، أصبحت نارًا 

مشتعلة، نارًا لن تضعف مهما حاولوا إخمادها، فقد تعلمت أن 
القوة لا تكمن في الاستسلام، بل في الاستمرار في القتال، في 

تمردنا على كل ما يحاول أن يحد من إمكانياتنا، وإذا كانت 
هناك دروس، فهي أن لا شيء يقف أمام إرادة حرة، وأن 

القوة الحقيقية تأتي من الداخل، من قدرتنا على التمرد ضد كل 
شيء يحاول أن يقلل من شأننا.

اليوم، مع كل خطوة أواصلها، أكتشف أن التمرد لم يكن 
نهاية، بل كان بداية جديدة، بداية لرحلة لا أعرف أين 

ستأخذني، لكنها بالتأكيد ستكون مليئة بالقوة والعزيمة، فلا 
تراجع ولا استسلام، طالما هناك شرارة في داخلي، هناك حياة 

تُعاش. تستحق أن 




